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 الجبال في القرآن الكريم
 

العادون،  نعماءه  القائلون، ولا يحصي  يبلغ مدحته  الذي لا  الحمد لله 
مخافة،  بلا  والمميت  حاجة،  بلا  الخالق  المجتهدون،  حقه  يؤدي  ولا 
عقابه، لا   عفوه  وسبق  الرحمة،  نفسه  على  مشقة، كتب  بلا  والباعث 

تدركه الأبصار وهو يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا  
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  
والسراج  النذير،  البشير  ورسوله  عبد الله  محمدا  أن  وأشهد  له،  شريك 
فصلوات الله   وصام  الحرام  البيت  وحج  وقام  لله  من صلى  المنير، خير 
أمهات  أزواجه  وعلى  الطاهرين،  الطيبين  بيته  آل  وعلى  عليه  وسلامه 
المؤمنين، وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

  وسلم تسليما كثيرا. 
بعد: الله  انظرف  أما  عبد  الأ  الله  حكمأكيف    يا  بالجبال  جوانب  رض 

الصلاب الصم  الشوامخ  ف  ،الراسيات  نصبها  نصبهاوكيف    ،أحسن 
رض لئلا تضمحل على تطاول  جزاء الأأصلب  أوكيف رفعها وجعلها  

والرياحال الامطار  وترادف  و أبل    ؛سنين  صنعها  وضعها  أ تقن  حكم 
ما  ودعها  أو  والعيون  والمعادن  المنافع  الناس    ،ودعهاأمن  هدى  لى  إ ثم 

لهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلي أاستخراج تلك المعادن منها و 
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اخ على  المعاش  وآلة  والسلاح  واللباس  هدايته   ،تلافهاوالزينة  ولولا 
 . لى ذلك لما كان لهم علم شيء منه ولا قدرة عليهإسبحانه لهم 

الجبال وأثرها في المسائل المتعلقة بالعقيدة: أما إثبات توحيد الربوبية  
في: تعالى:    فيتجلى  قاَلَ  ﴿قوله  رَبُّهُ  وكََلَّمَهُ  لِمِيقَاتنَِا  مُوسَى  جَاءَ  وَلَمَّا 

اسْتَ قَرَّ   فإَِنِ  الْجبََلِ  إِلَى  انْظرُْ  وَلَكِنِ  تَ رَانِ  لَنْ  قاَلَ  إِلَيْكَ  أنَْظرُْ  أرَِنِ  رَبِ  
مُوسَى   وَخَرَّ  دكًَّا  جَعَلَهُ  للِْجَبَلِ  رَبُّهُ  تَََلَّى  فَ لَمَّا  تَ رَانِ  فَسَوْفَ  مَكَانهَُ 

 .صَعِقًا﴾
تعالى:   لَهاَ  وقوله  وَجَعَلَ  أَنْْاَرًا  خِلَالَهاَ  وَجَعَلَ  قَ رَارًا  الْأَرْضَ  جَعَلَ  ﴿أمََّنْ 

لَا   أَكْثَ رُهُمْ  بَلْ  اللََِّّ  مَعَ  أإَِلَهٌ  حَاجِزًا  الْبَحْرَيْنِ  بَيْنَ  وَجَعَلَ  رَوَاسِيَ 
 . يَ عْلَمُونَ﴾

تعالى:   فُ رَاتًً﴾وقوله  مَاءً  نَاكُمْ  وَأَسْقَي ْ شَامِخَاتٍ  رَوَاسِيَ  فِيهَا    . ﴿وَجَعَلْنَا 
ثابتات سامقات، تتجمع على قممها السحب، وتنحدر عنها مساقط 

 الماء العذب. أفيكون هذا إلا عن قدرة وتقدير، وحكمة وتدبير؟  
   .»ويل يومئذ للمكذبين!« أفبعد هذا يكذب المكذبون؟

فهي   الألوهية  توحيد  تحقق  الشامخات  الرواسي  العظام  الجبال  هذه 
   من عباد الله الذين لا يعصونه:

التسبيح وَسَخَّرْنََ   :أما  وَعِلْمًا  حُكْمًا  نَا  آتَ ي ْ وكَُلاًّ  سُلَيْمَانَ  ﴿فَ فَهَّمْنَاهَا 
  .مَعَ دَاوُودَ الْجبَِالَ يُسَبِ حْنَ وَالطَّيْرَ وكَُنَّا فاَعِلِيَن﴾
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فأين نحن يا عباد الله   ،فهذه الجبال لا تفتر عن تسبيح الله وعبادة الله
ذكر الله   يكره  البشر  بعض  إن  بل  الدوام  على  وذكره  تسبيح الله  من 

الَّذِينَ ﴿  :تعالى كما في قوله تعالى اشْْأََزَّتْ قُ لُوبُ  وَحْدَهُ   ُ وَإِذَا ذكُِرَ اللََّّ
   ﴾لَا يُ ؤْمِنُونَ بِالْْخِرَةِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إِذَا هُمْ يَسْتَ بْشِرُونَ 

السجود وَمَنْ في   :وأما  السَّمَاوَاتِ  مَنْ في  لَهُ  يَسْجُدُ  اللَََّّ  أَنَّ  تَ رَ  ﴿ألَََْ 
مِنَ  وكََثِيٌر  وَالدَّوَابُّ  وَالشَّجَرُ  وَالْجبَِالُ  وَالنُّجُومُ  وَالْقَمَرُ  وَالشَّمْسُ  الْأَرْضِ 

  .النَّاسِ﴾
فإن هذه الجبال    ،وهذه رسالة من الجبال الرواسي لكل من ترك الصلاة

صلاة  في الصلاة ويا من تهاون في    تسجد لله تعالى فاحذر يا من قصر
 وخذ من الجبال عبرة ودرساً. ،الجماعة ويا من تهاون في الصلاة النافلة 

أنْا خائفة وجلة تخشى    :وأما الخشية إلا  تعالى  الجبال لله  فمع طاعة 
وعقابهالله غضبه  وتخشى  من    ،  ويحذروا  الله  يخافوا  أن  بالبشر  فالأولى 

﴿إِنََّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ فَأبََيْنَ أَنْ    :عقابه
نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا﴾ هَا وَحَملََهَا الِْْ  . يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

نَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ياَ ﴿  :وأما إعانة الرسل في دعوتهم جِبَالُ    وَلَقَدْ آتَ ي ْ
  .أوَِ بِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَألَنََّا لَهُ الحَْدِيدَ﴾

فإن الناظر في الجبال والمتأمل في خلقها ليزداد   ،أما الاعتبار بالجبال
 : إيمانه من عظمتها وكبر خلقها
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خُلِقَتْ  -1 بِلِ كَيْفَ  الِْْ إِلَى  يَ نْظرُُونَ  السَّمَاءِ كَيْفَ   -﴿أفََلَا  وَإِلَى 
نُصِبَتْ﴾  -رفُِعَتْ   الْجبَِالِ كَيْفَ  ودبر     . وَإِلَى  نصبها  من  فسبحان 
 أمرها. 

لُغَ ﴿ -2 تَ ب ْ وَلَنْ  الْأَرْضَ  تَخْرقَِ  لَنْ  إِنَّكَ  مَرَحًا  الْأَرْضِ  في  تََْشِ  وَلَا 
 . الْجبَِالَ طوُلًا﴾

﴿وَلَوْ أَنَّ قُ رْآنًَ سُيرِ َتْ بِهِ الْجبَِالُ أوَْ قُطِ عَتْ بِهِ الْأَرْضُ أوَْ كُلِ مَ بِهِ   -3
يعًا﴾  . الْمَوْتَى بَلْ للََِّّ الْأَمْرُ جََِ

لتَِ زُولَ    -4 مَكْرُهُمْ  وَإِنْ كَانَ  مَكْرُهُمْ  اللََِّّ  وَعِنْدَ  مَكْرَهُمْ  مَكَرُوا  ﴿وَقَدْ 
 .مِنْهُ الْجبَِالُ﴾

﴿ألَََْ تَ رَ    :فقال ،كما بين الله ألوانْا وفي ألوانْا العجائب والغرائب   -5
وَمِنَ   ألَْوَانُْاَ  مُخْتَلِفًا  ثََرََاتٍ  بِهِ  فَأَخْرَجْنَا  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَْ زَلَ  اللَََّّ  أَنَّ 

مُخْتَلِفٌ   وَحُمْرٌ  بيِضٌ  جُدَدٌ  سُودٌ الْجبَِالِ  وَغَرَابيِبُ  النَّاسِ    -ألَْوَانُْاَ  وَمِنَ 
عِبَادِهِ   مِنْ  اللَََّّ  يَخْشَى  اَ  إِنََّّ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ  مُخْتَلِفٌ  وَالْأنَْ عَامِ  وَالدَّوَابِ  

 .الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ غَفُورٌ﴾
تستوقفك كثيرا   قضايا  على  القرآن  مثّل الله بالجبال في  ومن   ،وقد 

 الأمثال المتعلقة بالجبال:
أنَْ زَلْنَا أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه  فانظر إلى   -1 ﴿لَوْ 

وَتلِْكَ  مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ  عًا  مُتَصَدِ  لَرَأيَْ تَهُ خَاشِعًا  جَبَلٍ  عَلَى  الْقُرْآنَ  هَذَا 



 ~5 ~ 
 

يَ تَ فَكَّرُونَ﴾ لَعَلَّهُمْ  للِنَّاسِ  نَضْربُُِاَ  القرآن تفكروا    ،الْأَمْثاَلُ  لهذا  فإن 
يا عجبًا و   ، لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته ا مزلزلًا لثقلا وسلطانَ وأثرً 

  أقسى من هذه الجبال! مِنْ مضغة لحمٍ 
تلَِيُن تسمعُ   فلا  وتعالى،  تبارك  الرَّبُّ  ويذُْكَرُ  عليها،  تتلى  آيات الله 

 .ولا تخشع ولا تنُِيب 
﴿وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ رَبِ  أرَِنِ كَيْفَ تُُْيِ الْمَوْتَى قاَلَ أوََلََْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ  -2

بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِ قاَلَ فَخُذْ أرَْبَ عَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثُمَّ 
مِن ْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يََتْيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ   اجْعَلْ عَلَى كُلِ  جَبَلٍ 

 . اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾
و  -3 مثال  يمر وإليك  التي  الكون  هذا  مشاهد  من  آخر  مشهد 

للنظر متعة  وفيها  غافلين  الناس  ومجال ،  عليها  للقلب،  وعبرة 
﴿ألَََْ تَ رَ    للتأمل في صنع الله وآياته، وفي دلائل النور والهدى والْيمان:

نَهُ ثُمَّ يََْعَلُهُ ركَُامًا فَتَرىَ الْوَدْقَ يَخْرجُُ  أَنَّ اللَََّّ يُ زْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُ ؤَلِ فُ بَ ي ْ
مِنْ خِلَالهِِ وَيُ نَ ز لُِ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَ رَدٍ فَ يُصِيبُ بِهِ مَنْ 

  .يَشَاءُ وَيَصْرفِهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَ رْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأبَْصَارِ﴾
 **  **  ** 
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 الخطبة الثانية:
 وقد جعل الله من نعمه في الجبال الكثير: 

لهم   الجبال  الله  ذلل  وقد  ثَود  قوم  فهؤلاء  الأمم  مستوى  على  أما 
لهم:  سبحانه  نعمه  من  نعمة  الحِْجْرِ ﴿  فكانت  أَصْحَابُ  وَلَقَدْ كَذَّبَ 

( )80الْمُرْسَلِيَن  مُعْرِضِيَن  هَا  عَن ْ فَكَانوُا  آيَاتنَِا  نَاهُمْ  وَآتَ ي ْ وكََانوُا 81(   )
ولكنهم كفروا بالله وما كفرت الجبال   .يَ نْحِتُونَ مِنَ الْجبَِالِ بُ يُوتًً آمِنِيَن﴾

إلا    ،فأهلكهم الله بعدهم  من  تسكن  لَ  مساكنهم  فتلك  الجبال  وترك 
 قليلا شاهدة على كفرهم وضلالهم. 

 نعمه في الجبال: ومن
ولولا الجبال لفسدت الأرض وتلاعبت    ،أنه ثبت الأرض بالجبال •

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا    :فلا يرتًحون عليها  ،بالناس
﴿وَألَْقَى في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ    -  رَوَاسِيَ وَأَنْْاَرًا وَمِنْ كُلِ  الثَّمَرَاتِ﴾ 

 . أَنْ تََيِدَ بِكُمْ وَأَنْْاَرًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ﴾
للنحل • بيوتً ومساكن  رَبُّكَ :  تعالى  فقال  ،جعل الجبال  ﴿وَأوَْحَى 

وَمَِّا   الشَّجَرِ  وَمِنَ  بُ يُوتًً  الْجبَِالِ  مِنَ  ذِي  اتخَِّ أَنِ  النَّحْلِ  إِلَى 
 . يَ عْرشُِونَ﴾

للناس • ومساكن  بيوتً  جعلها  خَلَقَ :  كما  مَِّا  لَكُمْ  جَعَلَ  ﴿وَاللََّّ 
تَقِيكُمُ   سَرَابيِلَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  أَكْنَانًَ  الْجبَِالِ  مِنَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  ظِلَالًا 
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لَعَلَّكُمْ  عَلَيْكُمْ  نعِْمَتَهُ  يتُِمُّ  بََْسَكُمْ كَذَلِكَ  تَقِيكُمْ  وَسَرَابيِلَ  الْحرََّ 
 .تُسْلِمُونَ﴾

ومن آيات الله الباهرة أنه سبحانه هدد المعاندين بجعل الجبال عقوبة 
 لهم:

اليهود بُِِمْ    :أما  وَاقِعٌ  أنََّهُ  وَظنَُّوا  ظلَُّةٌ  فَ وْقَ هُمْ كَأنََّهُ  الْجبََلَ  نَ تَ قْنَا  ﴿وَإِذْ 
نَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ   . لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾خُذُوا مَا آتَ ي ْ

النصارى )  :وأما  وَلَدًا  الرَّحْمَنُ  اتخََّذَ  إِدًّا  88﴿وَقاَلوُا  ئًا  شَي ْ تُمْ  جِئ ْ لَقَدْ   )
هَدًّا 89) الْجبَِالُ  وَتخَِرُّ  الْأَرْضُ  وَتَ نْشَقُّ  مِنْهُ  يَ تَ فَطَّرْنَ  السَّمَاوَاتُ  تَكَادُ   )
 .( أَنْ دَعَوْا للِرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾90)

الآخرة: في  الجبال  حال  لكم  أبين  المطاف  نهاية  المخلوقة   وفي  وهي 
ومع ذلك تدبر ما يصنع الله    ،العابدة لله تعالى غير العاصية له سبحانه

   .بالجبال في الْخرة وما يحصل لها
 وهذا من أهوال يوم القيامة: 

وَيَ وْمَ نُسَيرِ ُ الْجبَِالَ وَتَ رَى الْأَرْضَ بَارزَِةً وَحَشَرْنََهُمْ فَ لَمْ  ﴿   :أولا : التسيير 
أَحَد هُمْ  مِن ْ مَرَّ    -  ﴾اً نُ غَادِرْ  تََرُُّ  وَهِيَ  جَامِدَةً  تَُْسَبُ هَا  الْجبَِالَ  ﴿وَتَ رَى 

   .السَّحَابِ صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيٌر بِاَ تَ فْعَلُونَ﴾
والدّ  الحمل  لَتِ   ك:ثانيا :  وَحمُِ واحدة.  نفخة  الصور  في  نفخ  ﴿فإذا 

تَا دكََّةً وَاحِدَةً﴾  . الْأَرْضُ وَالْجبَِالُ فَدكَُّ



 ~8 ~ 
 

 ثم تمر الجبال في الآخرة بثلاث مراحل: 
الأولى كالصوف  :المرحلة  تكون  حتى  ويزلزلها  الله   :ينسفها 

 .وَتَكُونُ الْجبَِالُ كَالْعِهْنِ الْمَن ْفُوشِ﴾﴿
ينسفها مرة أخرى حتى تتحول إلى رمل ولك أن    :المرحلة الثانية

﴿يَ وْمَ تَ رْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجبَِالُ وكََانَتِ الْجبَِالُ كَثِيبًا   :تتخيل ما يحصل لها
 . مَهِيلًا﴾

الثالثة بالأرض  :المرحلة  فَ قُلْ    :يسويها  الْجبَِالِ  عَنِ  ﴿وَيَسْألَوُنَكَ 
نَسْفًا   رَبِِ   صَفْصَفًا    -يَ نْسِفُهَا  قاَعًا  وَلَا    -فَ يَذَرُهَا  عِوَجًا  فِيهَا  تَ رَى  لَا 

 .أمَْتًا﴾
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ا  الثانية:تكملة  فيها ما  تأمَّل الحكمةَ العجيبةَ في الجبال و   لخطبة 
 من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقُها وناصِبُها.

منافعها: قُ لَلِها حاملًا    فمن  فيبقى في  عليها  يسقطُ  الثَّلجَ  لشراب  أنَّ 
منه  فتجري  فأوَّلًا،  أوَّلًا  ليذوبَ  فيها  وجُعِل  نفاده،  حين  إلى  النَّاس 

والوِهاد   العيونُ  روج 
ُ
الم في  فيُ نْبِتُ  والأودية،  الأنْارُ  منه  وتسيل   الغزيرة، 

والرُّبى ضروبَ النَّبات والفواكه والأدوية التي لا يكونُ مثلُها في السَّهل 
 والر مِال. 

؛  فلولا الجبالُ لسقط الثَّلجُ على وجه الأرض فانحلَّ جَلةً، وساحَ دَفْعةً 
انحلاله   في  وكان  إليه،  الحاجة  وقت  التيفعُدِمَ  السُّيولُ  ما    جَلةً  تهلُِكُ 

 مرَّت عليه، فيُضرُّ بالنَّاس ضررًا لا يمكنُ تلافيه ولا دفعُ أذيَّته. 
منافعها: وقُ لَلِها  ومن  حُصونْا  في  يكون  والكهوف   ما  المغارات  من 

أكنانٌ للنَّاس    -أيضًا  -والمعاقل التي هي بِنزلة الحصون والقِلاع، وهي
 والحيوان.

اختلاف أصنافها،   ما يُ نْحَتُ من أحجارها للأبنية على  ومن منافعها:
 وغيرها.  والأرْحِيَة

فيها  :ومن منافعها أصنافها، من    ما يوجدُ  المعادن على اختلاف  من 
الذَّهب والفضة والنُّحاس والحديد والرَّصاص والزَّبَ رْجَد والزُّمُرُّد وأضعاف  
التفصيل،  البشرُ عن معرفتها على  ذلك من أنواع المعادن الذي يعجزُ 
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حتى إنَّ فيها ما يكونُ الشيءُ اليسيُر منه تزيدُ قيمتُه ومنفعتُه على قيمة 
فاطرُها   إلا  يعلمه  لا  ما  المنافع  من  وفيها  مضاعفة،  الذَّهب بَضعافٍ 

 ومبدعُها سبحانه وتعالى. 
أيض ا: منافعها  فلا    ومن  حِدَّتها،  وتَكْسِرُ  العاصفة،  الرياحَ  تردُّ  أنْا 

الرياح   من  أمانٍ  في  تُتها  السَّاكنون  ولهذا  تُتها؛  ما  تَصْدِمُ  تدعُها 
 العِظام المؤذية.

أيض ا: منافعها  في    ومن  إذا كانت  السُّيولَ  عنهم  تردُّ  مجاريها، أنْا 
السُّيولُ   لَأخْرَبَت  ولولاها  الشمال،  وذات  اليمين  ذاتَ  عنهم  فتَصْرفُِها 

 .م بِنزلة السَّدِ  والسِ كْرمجاريها ما مرَّت به؛ فتكون له في
منافعها: الأدلَّة    ومن  بِنزلة  فهي  الطُّرقات،  في  بُا  يُسْتَدلُّ  أعلامٌ  أنْا 

، ولهذا سمَّاها الله أعلامًا؛ فقال: }وَمِنْ آيَاتهِِ نصوبةِ المرشدَة إلى الطُّرقالم
، فالجواري: هي السُّفن، والأعلامُ: الجبال؛  رِ كَالْأَعْلَامِ{الْجوََارِ في الْبَحْ 
 واحدُها عَلَم.

    :قالت الخنساء
 وإنَّ صَخْرًا لتأتمُّ الهدُاةُ به ... كأنه عَلَمٌ في رأسِه نَرُ 

 فسُمِ ي الجبلُ عَلَمًا من العلامة والظُّهور.
ما ينبتُ فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكونُ    ومن منافعها أيض ا:

في السُّهول والرمال، كما أنَّ ما ينبتُ في السُّهول والرمال لا ينبتُ مثلُه  
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قُ   في الجبال، وفي كلٍ  من هذا وهذا منافعُ وحِكَمٌ لا يحيطُ بُا إلا الخلاَّ
ومن منافعها: أنْا تكون حُصونًَ من الأعداء، يتحرَّزُ فيها عبادُ    العليم

أبلغَ وأحصنَ من   الله من أعدائهم كما يتحصَّنون بالقِلاع، بل تكونُ 
 كثيٍر من القِلاع والمدن.

منافعها: أوتًدًا   ومن  للأرض  جَعَلها  أنه  في كتابه  تعالى  الله  ذكره  ما 
 وحكمة. السُّفن، وأعْظِم بُا منفعةً  تثبِ تها، ورواسي بِنزلة مراسي

هذا، وإذا تأمَّلْتَ خِلْقَتها العجيبةَ البديعةَ على هذا الوضع وجدتها في  
للحكمة: المطابقة  لتعذَّر    غاية  واستَدَقَّت كالحائط،  طالت  لو  فإنْا 

فلم   والهواءَ  الشمسَ  النَّاس  عن  وسَتَرَت  بُا  والانتفاعُ  عليها  الصُّعودُ 
 يتمكَّنوا من الانتفاع بُا. 

والمساكن،   المزارعَ  عليهم  لضيَّقت  الأرض،  وجه  على  بُسِطَت  ولو 
والمغارات   التَّحصُّن  من  الانتفاعُ  بُا  لهم  حصل  ولما  السَّهْل،  ولملأت 

 والأكنان، ولما سَتَرَت عنهم الرياح، ولما حَجَبَت السُّيول. 
الكُرة  ولو على  مستديرةً  حَصَل   جُعِلَت  ولما  صُعودها،  من  يتمكَّنوا  لَ 

التَّام. الانتفاعُ  بُا  وأليقَها    لهم  بُا  والأوضاع  الأشكال  أولى  فكان 
 وأوقعَها على وَفْق المصلحة هذا الشكلُ الذي نُصِبَت عليه.

خلقها؛  وفي كيفيَّة  فيها  النَّظر  إلى  في كتابه  سبحانه  الله  دعانَ  ولقد 
إِلَى فقال:   يَ نْظرُُونَ  خُلِقَتْ }أفََلَا  بِلِ كَيْفَ  الِْْ السَّمَاءِ كَيْفَ    -  وَإِلَى 
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الْجبَِالِ   -رفُِعَتْ  نُصِبَتْ    وَإِلَى  سُطِحَتْ{   -كَيْفَ  الْأَرْضِ كَيْفَ   وَإِلَى 
وفاطرها، وعلمه   أكبر الشواهد على قدرة باريهافخَلْقُها ومنافعُها من  

 وحكمته ووحدانيَّته.
هذا مع أنْا تسبِ حُ بحمده، وتخشعُ له، وتسجدُ له، وتتشقَّقُ وتهبطُ من  

وخالقها وفاطرها  ربُا  من  خافت  التي  وهي  شدَّتها    -خشيته،  على 
 من الأمانة إذ عَرَضَها عليها وأشفَقَت مِنْ حملِها. -وعِظَم خَلْقِها

 الجبلُ الذي تَلَّى له ربُّه فساخَ وتَدكْدَك.  ومنها:
يَّه.  ومنها:  الجبلُ الذي كلَّم اللهُ عليه موسى كليمَه ونََِ
  -الجبلُ الذي حَبَّبَ اللهُ رسولَه وأصحابهَ إليه، وأحبَّه رسولُ الله    ومنها:

 .وأصحابهُ -لى الله عليه وسلم ص
سُورًاالجبلا  ومنها: جعلهما الله  اللذان  في    ن  الصَّفا  وجَعَل  بيته،  على 

ذيل أحدهما والمروةَ في ذيل الْخر، وشرع لعباده السَّعيَ بينهما، وجَعَله 
 من مناسكهم ومُتَعبَّداتهم. 

من ذنبٍ   ، فلِلَّه كم بهة المنصوبُ عليه ميدانُ عرفاتجبلُ الرحم  ومنها:
مغفور، وعَثْرةٍ مُقالة، وزلَّةٍ معفُوٍ  عنها، وحاجةٍ مقضيَّة، وكربةٍ مفروجة، 

 وبليَّةٍ مدفوعة، ونعمةٍ متجدِ دة، وسعادةٍ مُكتَسبة، وشقاوةٍ مِحُوَّة! 
الأكرم  والوفد  الأعظم  الجمع  بذلك  المخصوصُ  الجبلُ  وهو  كيف، 

لربُ ِ  وقوفاً  عميق،  فجٍ   من كلِ   جاؤوا  لعظمته، الذين  مستكينين    م، 
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لعزَّته، شُعثاً غُبراً، حاسرين عن رؤوسهم، يستقيلونه عثراتهم،   خاضعين
الملائكة؟ بُم  يبُاهي  ثمَّ  منهم،  فيدنو  حاجاتهم،  ذاك ويسألونه  فلِلَّه   !

 الجبلُ وما ينزلُ عليه من الرحمة والتَّجاوُز عن الذُّنوب العِظام!
عليه وسلم يخلو فيه   جبلُ حراءَ الذي كان رسولُ الله صلى الله  ومنها:

وهو في غاره، فهو الجبلُ الذي فاض منه   بربِ ه، حتى أكرمه الله برسالته
  النُّورُ على أقطار العالَ، فإنه ليفخَرُ على الجبال، وحُقَّ له ذلك.

 


